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هائجةأمواج
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مقدمة

متُعباً،فكانقلبهاعنأمابالحزن،وأخرىبالفرحتارةالبشرقلوبتتراقص

ُ الزمنأنهكهاحديديةٍكآلةٍأصبحتروحهاالخوف.هووالأخيرالأولملُازمه

فها َّ ومُخيف.قاسٍالزمنبأنيقُسميراهامنتجعلبطبقةٍوغل

بهاتدفعقوة،صفحاتهِاوطياّتسُطورهِابينالنور،ترىٰلاالتيالقصصجميع

أوعنهاالرجوعأواستكمالهابإمكانكليسمبُهمة،فرديةلرحلةوأفكاركخوفك

".خوفك"تخطي
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فضاءفيبناوتُحلقّتحملناأنإمامشاعرنا،منالعديدمناّتأخذأفكارنادروب

منها.للنجاةسبيللاهائجةأمواجفيتقذفناأوأحلامنا،

يةاستيقظت بقوةتنُاجيهاللهإلىتضرعتثمبساعة،الفجرقبُيلكعادتهامار

قلبها،إلىالرعُبتبثُمادائماًوالتياللعينة!الوساوستلكعنهايبُعدأن

ودلفتقليلاً،يديهابرودةمنتُخففعلهّاالساخنةالقهوةمنكوباًأحضرت

ورقاتوتطايرُبخفة،وجههايدُاعبالذيالمنُعشالهواءبنسيمتستمتعلشرفتها

ئًاشيءكلبهدوء،كانالشجر ئًاعقلها،كانعداهاد والصخب،بالضجيجملي

تلكبينوتقذفهاالواقع،عنتماماًمغُيبّةوتجعلهاأفكارهاتهزمهاماودائماً

الهائجة.الأمواج

يضتهالأداءفتوجهتالمتُعبة،أفكارهابقاعمنالفجرأذانانتشلها بهدوء.فر

صباحًاالثامنةالساعة

يةتجهزت ية،جامعةالحقوقبكليةتدرسللجامعة،للذهابمار وقبلالإسكندر

يقهافيالسير همتّثم"ليان"،المقُربّةصديقتهابرفقةبالذهابفكرتطر

قائلة:الأخرىفأجابتهاعليهابالإتصال

يةمرحباً- صديقتي؟حالكِكيفمار

يقُلقها:بشيءتشعرُزالتفلايجتاحها،كانالذيخوفهاينُافيبهدوءأجابتها

لتسليمنفسكِجهزتِهلحالكِ؟كيفوأنتِالنعِمَمنزحامفي-

مناّ؟المطُالبالبحث
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قائلة:ليانردت

عالية.درجاتٍعلىسنحصلبأنناأشعرُبلى،-

يةسألتها الدهشة:منبمزيدمار

ذلك؟وكيف-

بمرح:ليانردت

صديقتي.ياالوالدينبدعُاء-

وقالت:خوفهاتناستثمبشدةقهقهت

يدلااستعديلآخذكِ،عليكِسأمرُدقائقعشرخلالحسناً،- أننرُ

ذلك.منأكثرنتأخر

بجدية:فتابعتها

السلامة.معحسناً،-

ُجوفيللجامعةكلتيهماذهبتثم كعادتهما.والمرحالضحكيتخلله
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تؤلمنامُخيفةأصبحتولكنهاصغاراً،كناعندماالرعُبشديدةالحياةتكنلم

البسيطةلحياتناانتزاعهاعندوأخرىأحلامناتحطمعندمرةعليه،نحنمماأكثر

وبشدة.متُعبِةفتصُبح

يةمنكلاًالباردة،كانتينايرلياليإحدىفي سوياً،تدرسُانوليانمار

منمتواصلةساعاتخمسمروروبعدالعام،منتصفلاختباراتاستعداداً

ملل:فيليانقالتالدراسة،

وبشدة.الدراسةمنمللتُلقدمهلاً،مهلاً-

يةفردت عليها:مار

ينلياننهائياً،المادةهذهأحبذلاحقاًوأنا- كانالذيالكابوسأتتذكر

فترة؟منُذيراودني

يقنافيليانصديقتيجانبإلىأسير"كُنت فستاناًترتديللجامعة،كانتطر

ثمقبل!منأعهدهالمبصورةبشدةوتقهقهوتضحكالأبيضباللونناعماً

لطيفة،بيضاءقطةالأخرىيديوفيسوياً،نركضوأصبحنابيديأخذت

يقلنصفوصولناعندلكن ذاهبة:وهيليوقالتليانتركتنيالطر

يقك،فياستمري بفزع!"استيقظتثم..طر

تذكرت:بعدماليانردت

آخرى؟مرةأتاكِهلأتذكرهُ،نعم-

يةأجابتها ملامحها:علىجليبإرهاقمار

ينكنتِولكنكِنعم- أبداً.أفهمهالمبنظراتليتنظرُ
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قلبها:فيالطمأنينةوبثخوفهالامتصاصمنهامحاولةفيليانفقالت

سافرلعلييدري؟منَخيراًعساه- فقيرة.ياقائلةلكِوأستديرلتركياأُ

يةفتابعتهابقوة،تقهقهوهيجملتهاقالت ضاحكة:مار

القليل.سوىالوقتمنيتبقَّلمحمقاء،ياالدراسةلاستكماللنعودهيا-

دروسهن.مواصلةفيشرعتاكلتيهماثم
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يدماذاتعلمعندماأقدارنُامناتسخر خائفينمشتتينتجعلناتوقعاتنا،فتخُالفنرُ

والوفاء.النقاءوجههمعلىنرىٰالذينبأحبائنامكروهأييلحقألاآملين

يةمنكلاًاستيقظتكعادتهن اللهإلىتضرعتاثمالفجر،قبُيلوليانمار

"تاريخمادةفياختبارلديهمالتوفيق،يرزقهنأنمنهتطلبانوتعالىسُبحانه

شرعتثمأبداً،لديهنالمفُضلةالموادمنتكنُولموالقانونية"،الاجتماعيةالنظُم

مليءجوفييسيرانأخذنببعضهماالتقائهنوبعدللجامعة،للذهابكلتيهن

كافٍ.بنومٍيحظوَنْلملأنهنوالتوتر،بالإرهاق

الشيء:بعضناعسةونبرةبإرهاقليانقالت

ية،- يقسأعبرُهنُاانتظرينيمار القهوة.منكوبيَنوأشتريالطر

حسناً.-

ية،قالتها فروذاتبيضاءقطةمعها،وتلعببجانبهاقطةتطُعمأخذتثممار

لطيفة.كانتولكنهاالشيءبعضكثيف

تجلبأناستطاعتوبصعوبةبالأشخاص،مكتظالقهوةمَحلَُّكانليانعند

يقتعبركانتوعندماالقهوة،منكوبيَن بداخلمحفظتهِاوضعأرادتالطر

يق،منتصففييدهامنوقعتقدلكنالحقيبة، الانحناءحاولتوحينالطر

الناسفزعوسطبهاوأطاحتخلفها،منسريعةقادمةسيارةأتتلالتقاطها،

وصرخاتهم.
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يةكانت ئًاتفهمولمالناسصراختسمعمار القطة،معمشغولةكانتلأنهاشي

يقمندهشةالحادثةمكانمناقتربتثم تستطعلموبشدة،مزدحماًكانوالطر

ية قطراتٍعليهامندثرالمميزةليانحقيبةلمحتولكنهاكاملبشكلالحادثةرؤ

الدماء!من

هي،ليستبالتأكيدلالاحدث،ماوتنفينفسهامعتتحدثأنحاولت

الحادثةمنأكثراقتربتكلمارأته.كانتماعلىالتغطيةبهاتُحاولكلمات

يةرأتإنوماالخوف،منبقوةجسدهايرتجف ُليانفستانمار الدماءيملئه

وأغمضتللنهوض،إسعافهاقدماهاتستطعلمالصدمة،منركبتيهاعلىهوت

ًبقوةعينيها ياتهنَّكلبذنهامرَّفجأةحدث،ماتصديقرافضة معاً:ذكر

عالية.درجاتٍعلىسنحصلبأنناأشعرُ-

ذلك؟وكيف-

صديقتي.ياالوالدينبدعُاء-

……

ية- ريدلامار رأيكِماوالقانونية،الاجتماعيةالنظمتاريخبدراسةالبدءأُ

يةوافقتالمفُضلة؟بمادتينبدأأن بعدماتدندنليانبدأتثممار

يةاللغةكتابوأخذتالاجتماعيةوالنظمالتاريخبكتابأطاحت الانجليز

تاني".راجعأنافين..رايح"أنابأحضانها:

تضحكان.منهنَّكلاًوأخذت

……
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ية- البحر"."المفُضلمكاننافيورسمكبرسميقمتلقدانظري،مار

……

نتيجةتذكرتوبعدهاالبعض،بعضهنوراءيركضنأطفالاًكُنَّعندماتذكرتَ

ية العامة:الثانو

يةليان-كانت يةاجتيازاستطاعوافقدبفرحةتقفزانومار بمعدلالعامةالثانو

هييييه".ايدهيرفع"الناجحواحد:بنفسٍكلتيهماصاحتثم٪،70

****

الأخيرة،أنفاسيألفظأكادغريب،بشعورترتجفانويدايبشدةيخفققلبي

يعاًالزمنمندقائقمضت وصديقةقلبيلمحبوبةبالتحديقفقطاكتفيتُسر

للمرةوجههابملامحالاحتفاظأودالبكاء،كنتُعينايتستطيعلادربي،

قلبي.فبكىالأخيرة

10



──────────━•●•━──────────
أشهرثلاثةمروربعد

يعاًيومييمضي َّفهاوصفحاتسطورثنايابينسر أحدٌيفهمهالاالغبُار،غل

ياتيبينواقعاًعقليغيري،كان ياتنابينوقلبيالمؤلمة،ذكر مضتالتيالجميلةذكر

يعاّ. سر

****

يةكانت يقهافيمار نفسمنمرورهاوأثناءشهادتها،لاستلامللجامعةطر

البكاء،كثرةمنتجفأنوشكعلىوعينيهاشيء،كلتذكرّتالحادثمكان

بعقلٍوجهة،أيبلاتسيرباستلامها..كانتوقامتالطلبةلشئوندلفتثم

حزين.تائهوقلبمشُوشّ

سألتها:ثمبانتظارها،والدتهافوجدتمنزلهاإلىعادت

نتيجتك؟ظهرتهل-

تعبيرات:أيمنخاليوبوجهبإيجابرأسهاهزت

يةمادتيفيورسبتنعم،- والقانونية.الاجتماعيةالنظموتاريخالانجليز

يةوالدةتلقّفت الأخرىوكأنبرفق،عليهاتربتوأخذتبحضنهاابنتهامار

َّتشديد،بضيقوتشهقتبكيفأخذتتحتضنهاأنوالدتهابانتظاركانت علىظل

قلبهاترُيحلعلهاالقرآنيةالآياتترتلووالدتهاالساعة،منيقربماالحالهذا

قليلاً.
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يةحياةأصبحت يرفعمنَبانتظارالشوارع،أزقةبينالتائهالمشردكالطفلمار

لدرجةمؤلماًيكونأحبائنابفراقيتعلقعندماالوضعولكنعليه،ويهونبيده

الكلمات.تصفهالا

****

يةيصطحبواأنوالديهاأرادمايومٍوفي المحافظاتإحدىإلىمعهمللسفرمار

يفية، المؤلم.الضجيجهذاعنوإبعادهاعنهاللتخفيفمنهممحاولةفيالر

يةوصلتالمغرب،أذانفيهمقاربمتواصلينساعاتأربعمروروبعد مار

مكُلفة:وبسمةبترحيباستقبلتهمالتيعمتهالمنزلوعائلتها

ديارنا.أنرتموسهلاًأهلاً-

الأحوال.عنوالتساؤلالترحيبكلماتيتبادلانأخذواثم

باستهزاء:عمتهاقالتهنيهة،وبعد

ية،ياوأنتِ- تدرسين؟كليةبأيمار

يةفيبمجموعهاعايرهامنَأولوهيتدرسأينتعرفلاوكأنها العامة،الثانو

يةفأجابتها بالحزن:شعورهاينفيبهدوءمار

الحقوق.بكلية-

بفخر:عمتهافردت

الهندسة.بكليةتدرسكبديفلذةأسيناتابنتيممم،-

يةفقابلت قائلة:كلماتهامار

الله.وفقها-
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علىتكورتانتهائها،وبعدفروضها..لتؤديونهضتالجميعمناستأذنتثم

بقلبها.والسكينةالصبريبثبأنربهاوتدعيبحرارةتبكيوأخذتنفسها

ع  عيناهاليها،يرُثىحالةفيوكانتالبكاءعنفتوقفتالعشاء،أذانرفُ

ثموبشدة،باهتهأصبحتملامحهاوالنحيب،البكاءكثرةمنمنفوخةأصبحت

بصوتالقرآنيرتلالإمامسمعتعندماالوقتمنلبرهةلديهاالزمنتوقف

قلبها:لامستآيةيقرأوهوعذب

نَّآمنَوُاالذَّيِنَعبِاَديَِ}ياَ- رْضيِإِ ٌأَ ايَواَسِعةَ َّ ي ُنفَْسٍكلُُّفاَعْبدُوُنِفإِ ئِقةَ ذاَ

َّۖالمْوَتِْ ليَنْاَثمُ َاتِوعَمَلِوُاآمنَوُاواَلذَّيِنَترُجَْعوُنَإِ الِح همُْالصَّ ئَنَّ ةِمنَِلنَبُوَ َّ َن الْج

ُتَحتْهِاَمنِْتَجرْيِغرُفَاً نْهاَر ُنعِمَْۚفيِهاَخاَلدِيِنَالْأَ جْر صَبرَوُاالذَّيِنَالعْاَملِيِنَأَ

ٰ
َبّهِمِْوعَلَىَ لوُنَر ينِّْيتَوَكََّ ةٍمنِْوكَأَ َّ ُرزِْقهَاَتحَمْلُِلاَداَب ه َّ اكمُْيرَزْقُهُاَالل َّ ي ۚوإِ

َ ميِعُوهَوُ العْلَيِمُ{.السَّ

مكتوم:بقلبٍاللهتدعواأخذتتبكيوهيالعشاءصلاةمنانتهتوبعدما

رب.يافأعنيقلبيفيومانفسيفيماتعلموحدكأنترب..يا-
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أصابنيمكروه،أصابهمفإذاضلوعي،بينأحبتيكللأدخلتُبيديكانلو

ضعفهُ.

يةكانت يق،أييعبرواأنعائلتهاعلىتخشىمار مرضىتراهمأنوتخشىطر

أفرادعلىاطمئنانهاعندالإبال،لهايروقولاالنومتستطيعلافيفارقوها،كانت

سرتها. أُ

****

نفسي..إلىعدتُغيابطولبعد

الجبال،تكسرالتيالمشاعرمنبالكثيرمحُملةتنهيدةوأخرجتُعينايأغمضتُ

يقاًدموعيواتخذت دائماً.بيمُحاطلطفكاللهياوجهي،إلىطر
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ظُهرًاعشرالثانيةالساعةالاثنين/

يةكانت تفركأخذتبسالم،يعُرفوالذيالنفسيالطبيبأمامتجلسمار

قليلاً:توترهالامتصاصمحاولةفيسالمقالثمبالغ،بتوترٍيديها

ية،كيفأستاذةوسهلاًأهلاً- مسُاعدتك؟يمكننيمار

يةردت بتوتر:مار

حديثي؟أبدأأينمن-

قائلاً:أجابها

يدين،كما- ريدكلكنترُ معرفتهاهوالمشُكلةعلاجنصفأنتعلميأنأُ

حلها.علىوإصرارك

داخلها:فيماأفرغتثمقليلاًقلبهااطمئن

لأعبروالكتابةالقراءةأحبُالأولى،الفرقةفيالحقوقكليةفيطالبةأنا-

يكبراننيكلاهماأولادإخوتياثنينلديبداخلي،ماجوفعنبهما

ليان.تسُمىواحدةصديقةلديفكانأصدقائيعنأماأعوام،بسبعة

بهما:وأمسكتصدرهاعلىركبتيهاضمتثم

لمعمري،فتراتوكلومرُاهقتيطفولتيصديقةحياتيكلكانت-

صغاراًكنُاعندماأتذكربهِ،أمرُماكلتشاركنيحزينة،يوماًتتركني

درجةلأبعدمرحةمشكلة،كانتبأيوقوعيأثناءعنيتدُافعكانت

سوياً،ونضحكسوياً،نلعبسوياً،ندرسُكناللجميع،الخيروتحب

نفسي.منليأقربالبعض،كانتلبعضناأحزانناونشكيونحكي
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يةتوقفت أكثرترتفعوشهقاتهُاأخرىمرةوتبكيتتذكروأخذتالكلامعنمار

فقال:حالتهاعلىالطبيبأشفقوأكثر..

الماء.شربيمكنكِ-

أكملت:ثمرافضةرأسهاهزت

وبشدةأخشىيومياً،أتالمأننيأقسملكنيربي،قضاءعلىاعتراضًاليس-

لمنأنظرُكنتُأبداً،أحبهلاالنومأخشىأخرى،مرةأحبتيفراق

يقأيمنعبوريأخشىلهم،الأخيرةالنظرةوكأنهاحولي مفتوح،طر

شيء.وأيشيءكلأخشى

ُهز بهدوء:أردفثمتلكحالتهامتفهماًرأسه

النفسيالاضطرابأوالموتبوسواسيعُرفماهذاحالتكِ،أتفهم-

أحدبموتنفسيةصدمةعنينتجُوهو{،Thanatophobiaللموت}

ًللموتبالخوفالوقتطوالفتشعرينمعارفكِ لعائلتك.أولكِكانسواء

تابع:ثم

الشخصلتعليميهدفوالذيالمعرفيالسلوكيالعلاجسنتبعأولاً:-

ُمعُينة،وتقنياتلطرُقالمصُاب إحساسكعلىالتغلبعلىستسُاعده

والتوتر.بالقلق

بالحديث.العلاجسنتبعثانياً:

مضاداتمثلالدوائيةالعلاجاتمنبعضًالكِسأكتبُوثالثاً:

القلق.ومضاداتالاكتئاب
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──────────━•●•━──────────
تخطرمرةالعميق،كلبالتنفسأيضًاالعلاجسيكونوأخيراً:ورابعاً

أنعليكِأيضًاشيءوأهمبعمق،تتنفسيأنعليكِالأفكارهذهببالك

يكن.لمشيءوكأنهاالمؤلمةالفترةهذهمعتتعاملي

ُالطبيبأنهىثم يةوعادتكلامه ًمطمئنة،لمنزلهامار نفسهاتغييرعلىعازمة

يةلأنها حياتها.فيأبداًتستسلملمقو
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سنواتثلاثةمروربعد

يةداومت يارةعلىمار ليانصديقتهالروحالتصدقعلىوأيضًاباستمرار،طبيبهاز

ممتاز.عامبتقديرالحقوقكليةمنتخرجتالأخيروفييومياً،لهاوالدعاء

ُحامينلنقابةانضمامهايوموفي عهدسيأُخذاليومهذالأنجيداً،تستعدكانتالم

مهنتها..علىحفاظهِاعلىاللّٰهوبينبينها

نقيبعليهانادىٰثممتواجدين،عائلتهاجميعبتوتر،النقابةقاعةإلىدلفت

وقالت:كفهافرفعتالقسم،لرفعالمحامين

مارسأنالعظيمباللّٰه"أقسمُ حافظوأنوشرف،بأمانةمهنتيأُ المحاماةسرعلىأُ

القوانين".واحترام

الاجتماعيةالنظُمتاريخمادةفيللدكتوراةمناقشتهاتمتسنوات،عدةوبعد

رهاليانتتذكرماوسرعانوالقانونية، تنسَأوتنسهَالمالمادة،صعوبةمنوتذمُّ

ياتها قطَ.ذكر

****

18



──────────━•●•━──────────
ئًاحياتنافييكوُنوا"لم لميوماً،نعرفهملموكأنناالسلاسةبهذهِلننساهمعابراًشي

رسُمتمنهمهؤلاءلأجلهم،أعيننُادمعتمنهمهؤلاءعابراً،حلماًيكوُنوا

كانتبسماتهمُيوماً،يفارقوناألااللهندعوسجدنامنوهموجودهم،فيضحكاتنا

ً ًللنفسشفاء جديد."منللحياةتعيدكبهجتها..كأنهاتفقدعندماللروحوبهجة

اللهبحمدتمَّت
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